
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى

  الحلقة الحادية والعشرون
  

ّويتــوهم كثــير مــن النــاس بظــنهم أن مــا يحــصلونه مــن رزق إنمــا هــو بتعــبهم وعملهــم، وتفكــيرهم وتخطــيطهم 
إنمـا أوتيتـه علـى علـم عنـدي، كمـا قـال قـارون، فخـسف االله بـه وبـداره : وحسن تدبيرهم، حـتى قـال قـائلهم

ّئة ينصرونه من دون االله وما كـان مـن المنتـصرين، حـتى إن الـذين تمنـوا مكانـه ممـن الأرض، فما كان له من ف
ُويكأن االله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أيقنـوا بعـد خـسف قـارون بـداره ومالـه : يريدون الحياة الدنيا قالوا َ َ 

بليغـة يعلمهـا أن االله وحده يبـسط الـرزق لمـن يـشاء مـن النـاس، ويـضيق علـى مـن يـشاء مـن النـاس، لحكمـة 
  .سبحانه

ًفلا بد من اليقين أن الرازق الوحيد هواالله تعالى، وأنـه لا أحـد يملـك لأحـد رزقـا، وسـبب الـرزق الوحيـد هـو 
َإرادة االله وتقــديره، ولــيس العمــل أو الإرث، ولــيس التفكــير ولا التخطــيط ولا حــسن التــدبير، ومــا يــشاهد  ُ

ًحــوالا يـرزق االله سـبحانه وتعـالى النـاس عـن طريقهـا، وليــست َمـن أحـوال يـأتي فيهـا الـرزق لا تتعـدى كوـا أ
هي سبب الرزق، فلا يعني أن من فقد عمله فقد رزقـه، بـل إنـه سـبحانه وتعـالى هـو الـرزاق لعبـاده، يـرزقهم 

  .بالكيفية التي يريدها ويهيئها لهم
إيمـان أو كفـر، ولا بتقـوى وكذلك فإن االله تعالى لم يربط الرزق بـأي سـبب غـير إرادتـه وتقـديره، لم يربطهـا ب
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*&�ِHْNَO ( ّفمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فإن االله سـبحانه سـيؤتيه مـا قـدره لـه منهـا، وكـذلك سـيؤتي مـن
ّأراد الآخــرة وســعى لهــا ســعيها، ســيؤتيه مــا قــدره لــه منهــا، واالله تعــالى هــؤلاء وهــؤلاء مــن عطائــه، واالله تعــالى 

  .لكن التفضيل الأكبر إنما هو في الآخرةفضل بعض الناس على بعض، و
َولكن االله تعالى وعد أهل طاعته وتقواه أن ييسر لهم أمور حيام، قال سبحانه وتعالى َ ّ َ :)����0  ِP ��  ��GQـ  ���Gـ
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ُمــن كــل ضــيق، والفــرج مــن كــل شــدة، ويجعــل لــه رزقــه مــن حيــث لا يحتــسب، أي مــن حيــث لا يتوقــع أو  ُ ُُ َ ُ ٍ َ ّ
ينتظر، بل االله تعالى يمن عليه بالفرج من حيث يريد االله وحده، وليس من حيث يريد المؤمن التقي نفسه ُ ُ َ ُُ ُُ ِ ّ ُ.  

َيقلـــق علـــى رزقـــه، وألا يـــشكل الخـــوف علـــى فالأصـــل في مـــن ارتـــضى الحـــل الـــصحيح للعقـــدة الكـــبرى، ألا  ّ ّ َ
َالــرزق عنــده عقــدة تقــض مــضجعه، وتــؤرق ليلــه وــاره، بــل عليــه أن يقبــ ُ  َ  ُِ ً َل ويرضــى بمــا قــسم لــه، فبالقناعــة َ َ

َبالمقسوم تنحل عقدة الخـوف علـى الـرزق فيرضـى الإنـسان بمـا قـسم لـه، وبـاليقين بـأن االله تعـالى هـو الـرزاق  َ ِ ُ ُ ِ ِ 
ًتنحل عقدة الخوف علـى الـرزق في المـستقبل، فهـو وإن كـان لا يعلـم مـاذا سـيرزق مـستقبلا لكـن االله تعـالى  ُ ُ ِ ِ ِ ُ 

ُواجــب الوجــود يعلــم َ مــاذا ســيرزق كــل واحــد مــن عبيــده، لأنــه تعــالى جعــل هــذا الأمــر مــن الغيــب، الــذي َ َ ِ ِ ٍ
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َ ّ   َ ُ ،
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ويقع كثير من الناس في أخطاء أخرى متعلقة بالرزق، كظن بعضهم أن الرزق هو المـال فقـط، أو أن الـرزق 
ًهو ما يكـسبه بعرقـه، أو أنـه يطلـب رزقـا يحقـق لـه مـستوى معينـا مـن العـيش، وكأنـه يـشترط علـى االله تعـالى  ً

بــل إن الإســلام قــد أجــاب النــاس عــن هــذه !! ًحقــا إن الإنــسان لا يــدري مــاذا يريــد. ة رزقــه ومقــدارهكيفيــ
ًمــن أصبح مــنكم معــافى : (الأسـئلة، يقــول رســول االله صـلى االله عليــه وســلم َ ُ ْ َْ َُ ْ ِ َ ْــ ً جــسده، آمنــا يْفِــَ ِ ِ ِ َ  هِبِرْسِــ يْفِــَ

عنده قـوت يـومه فكأنما حيـزت له الد ُ َ ْ َ ْ ِ ِ َِ َ َ َ ِ ْ َ ُْ ُ ُ َ َِنـيا بحذافيرهاْ ِْ َ َ َِ ِفماذا يحتـاج الإنـسان أكثـر مـن الأمـن والعافيـة في ) ْ ِ َ َ ُ
ٌبدنــــه، وقــــوت يومــــه؟ وورد عنــــه، عليــــه الــــصلاة والــــسلام في الحــــديث الــــذي رواه مــــسلم عــــن عبــــد االله بــــن  ِ ِ ِِ

الــشخير رضــي االله عنـــه قــال ) :لقـــا. ألهــاكم التكـــاثر: أتيـــت النبـــي صــلى االله عليـــه وســلم وهـــو يقـــرأ :
، أو فأفنيــتوهــل لــك، يــا ابــن آدم مــن مالــك إلا مــا أكلــت ) قــال . ( مــالي. مــالي: يقــول ابــن آدم"

، فمهمــا امتلــك الإنــسان مــن المــال، أو مــن متــاع الــدنيا، فإنــه )لبــست فأبليــت، أو تــصدقت فأمــضيت؟
يبقـى معـه فإنـه أمـا مـا عـدا ذلـك ممـا . مـا يأكلـه، ومـا يلبـسه، ومـا يتـصدق بـه: ليس له منه إلا ثلاثة أشـياء

  .ليس له
َوبنــاء علــى هــذا الحــل، ينطلــق الإنــسان في حياتــه لا يخــشى علــى رزقــه أحــدا غــير االله، فيجمــع أمــره ويحزمــه  َ َ ً
َُليجعــل كــل حياتــه بكلياــا وجزئياــا خالــصة الله تعــالى، يعمــل مــا أمــره االله تعــالى بــه، وينتهــي عمــا ــاه،  ِ ً َ

َمهما كلفه هذا الأمر، فإن أجلـه بيـد ُ ٌ االله، ولـن يمـوت قبـل أجلـه، ورزقـه بيـد االله وحـده، فـلا يملـك أحـد أن ّ ُ َ ِ ُِ َ ِ َِ َ
ًينقصه أو يقطعه، فيمضي في حياته آمنا مطمئنا راضيا قانعا ً ً ً ُ َُ َ ِ ُ.  
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